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 Interpretation of the opinion is  التفسير بالرأي الجائز منه وغير الجائز

permissible and not permissible 

 
 

 التفسير بالرأي الجائز منه وغير الجائز  
المراد بالرأي هنا الاجتهاد فإن كان الاجتهاد موفقا أي مستندا إلى ما يجب الاستناد إليه بعيدا عن الجهالة والضلالة  

فالتفسير به محمود وإلا فمذموم والأمور التي يجب استناد الرأي إليها في التفسير نقلها السيوطي في الإتقان عن 
 لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعةالزركشي فقال ما ملخصه للناظر في القرآن 

 .وضوع النقل عن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم مع التحرز عن الضعيف والم : الأول
الأخذ بقول الصحابي فقد قيل إنه في حكم المرفوع مطلقا وخصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال  : الثانية 

  .للرأي فيه
 .الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلا ما لا يدل عليه الكثير من كلام العرب : الثالثة  
الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع وهذا النوع الرابع هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه  : الرابعة 

 .وسلم لابن عباس في قوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 
فمن فسر القرآن برأيه أي باجتهاده ملتزما الوقوف عند هذه ا لمآخذ معتمدا عليها فيما يرى من معاني كتاب الله كان  

 .تفسيره سائغا جائزا خليقا بأن يسمى التفسير الجائز أو التفسير المحمود ومن حاد عن هذه 
 

 الاختلاف في جواز التفسير بالرأي  
يختلف العلماء في التفسير بالرأي بين مجيز ومانع والتحقيق ما قدمناه بين يديك من الجواز بشروطه والمنع عند عدم  

توافر شروطه وأن ذلك في غير أدنى مراتب التفسير أما هذا الأدنى فهو جائز من غير اعتبار تلك الشروط لأن الله 
  لة المانعين والمجيزين لتزداد بصيرة وتنورا في هذا الموضوعيسره حتى للعامة كما أسلفنا ونسوق إليك هنا أد

 :يستدل المانعون بأدلة    المانعينأدلة  
) الأول ( أن التفسير بالرأي قول على الله بغير علم والقول على الله بغير علم منهي عنه فالتفسير بالرأي منهي عنه  

وقصارى أمره أنه يظن والقائل بالظن قائل على الله بغير علم  دليل الصغرى أن المفسر بالرأي ليس متيقنا أنه مصيب
ودليل الكبرى قوله تعالى } وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون { المعطوف على ما قبله من المحرمات في قوله سبحانه } 

لم ينزل به سلطانا وأن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما 
الأصول وفسر القرآن غير معتمد عليها كان تفسيره ساقطا مرذولا خليقا بأن يسمى تقولوا على الله ما لا تعلمون {



التفسير غير الجائز أو التفسير المذموم  فالتفسير بالرأي الجائز يجب أن يلاحظ فيه الاعتماد على ما نقل عن الرسول 
صحابه مما ينير السبيل للمفسر برأيه وأن يكون صاحبه عارفا بقوانين اللغة خبيرا بأساليبها وأن صلى الله عليه وسلم وأ

 .يكون بصيرا بقانون الشريعة حتى ينزل كلام الله على المعروف من تشريعه 
لى جهالة أما الأمور التي يجب البعد عنها في التفسير بالرأي فمن أهمها التهجم على تبيين مراد الله من كلامه ع 

بقوانين اللغة أو الشريعة ومنها حمل كلام الله على المذاهب الفاسدة ومنها الخوض فيما استأثر الله بعلمه ومنها القطع 
لكن أجاب المجيزون عن هذا الدليل بمنع الكبرى بأن مراد الله كذا من غير دليل ومنها السير مع الهوى والاستحسان 

عليه نص قاطع ولا دليل عقلي إنما يستند إلى علم الله أي إلى دليل قطعي منه سبحانه  لأن القائل بالظن فيما لا يوجد
على صحة العمل بهذا الظن كقوله تعالى } لا يكلف الله نفسا إلا وسعها { وكقوله صلى الله عليه وسلم ما معناه من 

 اجتهد وأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران 
 :الدليل الثاني الحديثان الآتيان  
ما يرويه الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الحديث علي إلا ما علمتم فمن كذب علي  

 متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار 
 (من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ )ما يرويه أبو داود عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 وأجيب عن هذين الحديثين بأجوبة ثلاثة  
أنهما محمولان على من قال برأيه في نحو مشكل القرآن ومتشابهه مما لا يعلم إلا من طريق النقل عن النبي صلى  : أولها 

 . عليه وسلم وأصحابه الله
أنهما محمولان على من قال في القرآن قولا وهو يعلم أن الحق خلافه كأصحاب المذاهب الفاسدة الذي  : ثانيها 

 .يتأولون القرآن على وفق هواهم ليحتجوا به على صحة آرائهم 
أو يكلف نفسه البحث عن  أنهم محمولان على قول من يأخذ بظاهر الكلام من غير أن يستند إلى نقل : ثالثها 

مبهمات القرآن وما فيه من حذف وإضمار وتقديم وتأخير ونحو ذلك فالنقل لا بد منه بكل مفسر كيلا يقع في الخطأ 
أما التوسع في الفهم واستنباط صحيح الآراء فهو خطوة أخرى بعد النقل لأن الأخذ بظاهر العربية وحده غير كاف 

وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها { فإن معناه وآتينا ثمود الناقة معجزة واضحة وبينة ولا سديد تأمل قوله سبحانه } 
 لائحة تدلهم على صدق صالح عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به فظلموا بعقرها أنفسهم 

ظلموا أنفسهم بعقرها أم والواقف عند ظاهر اللغة العربية يظن أن المراد من الإبصار نظر العين ولا يدري بماذا ظلموا أ 
 غيرهم 

هذه احتمالات في الحديثين والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ويجاب عن حديث جندب زيادة  
صحته فإنه يحتمل أن يكون معناه فقد أخطأ طريق التماس المعنى  على سابقه بأنه حديث لم يثبت صحته وعلى فرض

اظ القرآن إنما هي اللغة وعلومها والسبيل إلى معرفة أسباب نزوله وتمييز ناسخه ذلك لأن السبيل في معرفة ألف
ومنسوخه ونحو ذلك إنما هو النقل الصحيح والسبيل إلى القطع بمراد الله إنما هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم 

 د فإن لم يظفر بوارد فلا بأس من أن يقيس ويجتهد ويستدل بما ورد على ما لم ير 



ما ورد عن الصحابة والتابعين من أنهم كانوا يتحرجون عن القول في القرآن بآرائهم ومن ذلك ما روي : الدليل الثالث  
عن الصديق رضي الله عنه أنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في القرآن برأيي أو بما لا أعلم وما ورد 

فسير آية من القرآن قال أنا لا أقول في القرآن شيئا وروي عن الشعبي عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن ت
أنه قال ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت القرآن والروح والرؤى أي تأويل الأحلام إلى غير ذلك من الأخبار التي تدل 

 على امتناعهم من أن يقولوا في القرآن بآرائهم 
قول ورعا خشية ألا يصيبوا عين اليقين والورع ترك ما لا بأس به ) أولا ( بأن إحجامهم عن ال :وأجيب عن ذلك 

 حذرا من الوقوع فيما به بأس 
أن إحجامهم يحتمل أنه مقيد بما لم يعرفوا وجه الصواب فيه أما إذا عرفوا وجه الصواب فإنهم لا يمتنعون ولو  :  ثانيا  

كان وجه الصواب ظنيا لا قطيعا هذا أبو بكر نفسه يفتي في الكلالة حين سئل عنها من الآية الكريمة } يستفتونك قل 
ي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان الله يفتيكم في الكلالة { الخ ويقول أقول فيها برأي

 الكلالة كذا وكذا ومثل هذا ورد عن علي وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين 
 أن إحجامهم يحتمل أيضا التقييد بما كان من التفسير على وجه قاطعا فيما لم يقم دليل قاطع  :  ثالثا 
ان إحجامهم يحتمل أيضا التقييد بما إذا قام غيرهم عنهم بواجب تفسير القرآن وبيانه أما إذا انحصرت  : عاراب 

المسؤولية فيهم فمعقول أنهم لا يمتنعون وقتئذ وإلا كانوا كاتمين للعلم وآثمين حاشاهم من ذلك حاشاهم رحمهم الله 
 .  وأحسن جزاءهم ومثواهم

 رأي  أدلة المجيزين للتفسير بال 
 :  استدل المجيزون للتفسير بالرأي استدلالات عدة أيضا 

أن الله تعالى يقول } أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها { ويقول } كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا  : أولها
آياته وليتذكر أولوا الألباب { ويقول } ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم { 

آن والاعتبار بآياته والاتعاظ بمواعظه وهذا يدل على أن أولي الألباب وجه الاستدلال أن الله تعالى حث على تدبر القر 
بما لهم من العقل السليم واللب الصافي عليهم أن يتأولوا ما لم يستأثر الله بعلمه إذا التدبر والاتعاظ فرع الفهم والتفقه 

 .و الألباب والفهم الثاقب في كتاب الله والآية الكريمة تدل على أن في القرآن ما يستنبطه أي يستخرجه أول
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في دعائه لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فلو كان  : ثانيها 

التأويل مقصورا على السماع والنقل للفظ التنزيل لما كان هناك فائدة لتخصيصه فدل على أن التأويل خلاف النقل 
 .هاد والرأي وإذن فهو التفسير بالاجت

لو كان التفسير بالرأي غير جائز لتعطل كثير من الأحكام واللازم باطل ووجه الملازمة أن النبي صلى الله عليه  : ثالثها 
وسلم لم يذكر تفسير كل آية والمجتهد مأجور وإن أخطأ ما دام أنه قد استفرغ وسعه ولم يهمل الوسائل الواجبة في 

 إلى الحق والصواب الاجتهاد وكان غرضه الوصول 
  

  :منهج المفسرين بالرأي 



وخلاصة ما مضى أنه يجب على من يحاول أعلى مراتب التفسير بالرأي أن يأخذ حذره وأن يتذرع بكل العلوم التي  
 نوهنا بها ليكون قد أصاب المراد أو كاد ووجب عليه أن ينهج منهج الصواب والسداد باتباع ما يأتي 

أن يطلب المعنى من القرآن فإن لم يجده طلبه من السنة لأنها شارحة للقرآن فإن أعياه الطلب رجع إلى قول  : أولا 
الصحابة فإنهم أدرى بالتنزيل وظروفه وأسباب نزوله شاهدوه حين نزل فوق ما امتازوا به من علم وعمل وخير ما 

 فسرته بالوارد 
 :  إن لم يظفر بالمعنى في الكتاب والسنة ومأثورات الصحابة وجب عليه أن يجتهد وسعه متبعا ما يأتي : ثانيا 
البدء بما يتعلق بالألفاظ المفردة من اللغة والصرف والاشتقاق ملاحظا المعاني التي كانت مستعملة زمن نزول  - 1 

 .القرآن الكريم 
  . ة الإعراب والبلاغة على أن يتذوق ذلك بحاسته البيانيةإرداف ذلك بالكلام على التراكيب من جه - 2
 .تقديم المعنى الحقيقي على المجازي بحيث لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة  -3 

ملاحظة سبب النزول فإن لسبب النزول مدخلا كبيرا في بيان المعنى المراد كما سبق تحقيقه في مبحث أسباب  - 4
 .النزول 

 .اعاة التناسب بين السابق واللاحق بين فقرات الآية الواحدة وبين الآيات بعضها وبعض مر  - 5
 . مراعاة المقصود من سياق الكلام - 6
 . مطابقة التفسير للمفسر من غير نقص ولا زيادة  - 7 
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مطابقة التفسير لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسيرته لأنه صلى الله عليه وسلم هو الشارح  - 9 
 .المعصوم للقرآن بسنته الجامعة لأقواله وأفعاله وشمائله وتقريراته 
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